
417692 - الفرق بين التزيين المنسوب لله سبحانه وتعالى، والتزيين المنسوب للشيطان.

السؤال

،) ونَ هُ مَ عْ مْ يَ هُ مْ فَ الَهُ مَ مْ أَعْ نَّا ‌لَهُ يَّ ةِ ‌زَ رَ خِ نُونَ بِالْآ مِ ؤْ ينَ لَا يُ شخص أرسل لي صورة فيها الآية 4 من سورة النمل: )إِنَّ الَّذِ
(، ويحاول أن يجعل القرآن مخطئا؛ يلِ بِ نِ السَّ مْ عَ هُ دَّ مْ فَصَ الَهُ مَ انُ أَعْ طَ يْ مُ ‌الشَّ نَ ‌لَهُ يَّ زَ والآية 24 من سورة النمل: )‌وَ
بسبب أن في الآية الأولى زين الله أعمال الكفار، وفي الآية الثانية زين الشيطان أعمالهم، فما هو الرد على هذا

الأمر؟

الإجابة المفصلة

: أولًا

مْ هُ مْ فَ الَهُ مَ مْ أَعْ نَّا ‌لَهُ يَّ ةِ ‌زَ رَ خِ نُونَ بِالْآ مِ ؤْ ينَ لَا يُ أضاف الله سبحانه تزيين الأعمال لنفسه سبحانه، قال تعالى: )إِنَّ الَّذِ
(النمل/4. ونَ هُ مَ عْ يَ

(النمل/ 24. يلِ بِ نِ السَّ مْ عَ هُ دَّ مْ فَصَ الَهُ مَ انُ أَعْ طَ يْ مُ ‌الشَّ نَ ‌لَهُ يَّ زَ وأضاف التزيين إلى الشيطان، فقال: )‌وَ

ا، ومنسوب إلى الشيطان لعنه الله مباشرة، ودعاء لأصحابه إليها. وبنيهما فاعلم أن التزيين منسوب إلى الله تقديرً
فرق.

( الأنعام/ 108، وقال: مْ لَهُ مَ ةٍ عَ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ قال الإمام ابن القيم رحمه الله: “وأما التزيين، فقال تعالى: )كَذَ
]1[الأعراف/54″ انتهى من “شفاء العليل” )1/ 342-340(.

كَّب من تزيين الشيطان، وجهل النفس، فإنه يزين لها السيئات ويريها إياها في رَ وقال رحمه الله أيضا: “فالبلاء مُ
لها عن مطالعتها لمضرتها، فيتولّد من بين هذا التزيين، وهذا الإغفال غفِ صورة المنافع واللذات والطيبات، ويُ

والإنساء لها: إرادة وشهوة.

ن للأبوين الأكل من ا يقترن به الفعل، كما زيّ ا جازمً ثم يمدها بأنواع التزيين، فلا يزال يقوى، حتى يصير عزمً
الشجرة، وأغفلهما عن مطالعة مضرة المعصية.

( الأنعام/43، وقال: ))7( لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ انُ مَ طَ يْ مُ الشَّ نَ لَهُ يَّ زَ فالتزيين هو سبب إتيان الخير والشر، كما قال تعالى: )وَ
نًا(فاطر/8. سَ أَىهُ حَ رَ لِهِ فَ مَ وءُ عَ نَ لَهُ سُ يِّ نْ زُ مَ أَفَ

(الحجرات/7. مْ لُوبِكُ ي قُ نَهُ فِ يَّ زَ انَ وَ لْإِيمَ مُ ا كُ لَيْ بَ إِ بَّ نَّ اللَّهَ حَ لَكِ وقال في تزيين الخير: )وَ
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(الأنعام/108. لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ مْ بِمَ هُ ئُ نَبِّ يُ مْ فَ هُ عُ جِ رْ مْ مَ بِّهِ لَى رَ مَّ إِ مْ ثُ لَهُ مَ ةٍ عَ لِّ أُمَّ نَّا لِكُ يَّ لِكَ زَ وقال في تزيين النوعين: )كَذَ

فتزيين الخير والهدى: بواسطة الملائكة والمؤمنين.

لَ تْ كِينَ قَ رِ شْ نَ الْمُ يرٍ مِ ثِ نَ لِكَ يَّ لِكَ زَ كَذَ وتزيين الشر والضلال: بواسطة الشياطين من الجن والإنس، كما قال تعالى: )وَ
(الأنعام/137. مْ هُ كَاؤُ رَ مْ شُ هِ دِ لَا أَوْ

لْبِسُ له الباطلَ والضارَّ المؤذي، صورةَ الحق والنافعَ الملائم” وحقيقة الأمر: أن التزيين إنما يغترّ به الجاهل؛ لأنه يُ
انتهى من “شفاء العليل” )2/ 59-58(.

وقال الشيخ ابن عثيمين، رحمه الله:

؟ نُ يِّ زَ ن المُ ( مَ لِهِ مَ وءُ عَ نَ لَهُ سُ يِّ له تعالى: )زُ وْ قَ “وَ

مْ هُ مْ فَ الَهُ مَ مْ أَعْ نَّا ‌لَهُ يَّ ةِ ‌زَ رَ خِ نُونَ بِالْآ مِ ؤْ ينَ لَا يُ نَ هو الله )إِنَّ الَّذِ يِّ زَ ، وذكر أنَّ المُ طانُ يْ نَ الشَّ يِّ زَ لَّ أنَّ المُ جَ زَّ وَ ذكر الله عَ
(النمل/24، وفي بعض الآيات يكون يلِ بِ نِ السَّ مْ عَ هُ دَّ مْ فَصَ الَهُ مَ انُ أَعْ طَ يْ مُ ‌الشَّ نَ ‌لَهُ يَّ زَ (النمل:/4، وقال تعالى: )وَ ونَ هُ مَ عْ يَ

يرِ نَاطِ الْقَ نِينَ وَ الْبَ اءِ وَ نَ النِّسَ اتِ مِ وَ هَ بُّ الشَّ نَ لِلنَّاسِ حُ يِّ له تعالى: )زُ وْ ة، وكما في قَ ا كما في هذه الآيَ مً هَ بْ نُ مُ يِّ زَ المُ
(آل آبِ نُ الْمَ سْ هُ حُ نْدَ اللَّهُ عِ ا وَ نْيَ اةِ الدُّ يَ اعُ الْحَ تَ لِكَ مَ ثِ ذَ رْ الْحَ امِ وَ لْأَنْعَ ا ةِ وَ مَ وَّ سَ لِ الْمُ يْ الْخَ ةِ وَ ضَّ الْفِ بِ وَ هَ نَ الذَّ ةِ مِ رَ نْطَ قَ الْمُ

عمران/ 14.

عُ بين هذا وهذا؟ مَ : كيف تَجْ طان، فإذا قلْتَ يْ ن الشَّ يِّ زَ نُ الله، والمُ يِّ زَ فالمُ

طان يْ ر على الشَّ ؛ يعني: هو الذي قدَّ ديرِ قْ نٌ بالتَّ يِّ زَ لَّ فهو مُ جَ زَّ وَ ا الله عَ طان، أمَّ يْ رَ هو الشَّ باشِ نَ المُ يِّ زَ فالجواب: أنَّ المُ
: انِ ، وما نتج من أعماله فهو مضافٌ إلى الله؛ كما نقول في الإِنْسَ طانِ يْ نَ لهم، ومعلومٌ أنَّ الله تعالى خالِقُ الشَّ يِّ زَ أن يُ

؛ يعني: هو ديرِ قْ ب التَّ سَ يينُ الله تعالى حَ ، فيكون تَزْ لَّ جَ زَّ وَ لوقٌ لله عَ خْ لوقٌ لله، وما نتج من أعماله فهو مَ خْ إنَّه مَ
م”، انتهى من “تفسير العثيمين – سورة فاطر” )ص63(. مالَهُ طانُ لهم أَعْ يْ نَ الشَّ يِّ زَ ر أن يُ الذي قدَّ

والله أعلم.

الحاشية السفلية

الحاشية السفلية
مُ↑1 نَ لَهُ يَّ زَ ( فاطر/8، وقال: )وَ اءُ شَ نْ يَ ي مَ دِ هْ يَ اءُ وَ شَ نْ يَ لُّ مَ ضِ نَّ اللَّهَ يُ إِ نًا فَ سَ آهُ حَ رَ لِهِ فَ مَ وءُ عَ نَ لَهُ سُ يِّ نْ زُ مَ 7(أَفَ

(الأنعام/43. لُونَ مَ عْ انُوا يَ ا كَ انُ مَ طَ يْ الشَّ

ا ومشيئة، وحذف فاعله تارة، ونسبه إلى سببه ومن أجراه على يده تارة. فأضاف التزيين إليه سبحانه خلقً
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وهذا التزيين منه سبحانه حسن؛ إذ هو ابتلاء واختبار لعبيده؛ ليتميز المطيع منهم من العاصي، والمؤمن من
(الكهف/7، وهو من الشيطان لًا مَ نُ عَ سَ مْ أَحْ هُ مْ أَيُّ هُ لُوَ ا لِنَبْ ينَةً لَهَ ضِ زِ لْأَرْ لَى ا ا عَ لْنَا مَ عَ نَّا جَ الكافر، كما قال تعالى: )إِ

قبيح.

ا: فتزيينه سبحانه للعبد عمله السيئ: عقوبة منه له على إعراضه عن توحيده وعبوديته، وإيثاره سيئ وأيضً
ه ورضيه فه سبحانه السيئ من الحسن، فإذا آثر القبيح، واختاره وأحبَّ عرّ نِه؛ فإنه لابدّ أن يُ سَ العمل على حَ

ا. نه سبحانه له، وأعماه عن رؤية قبحه بعد أن رآه قبيحً لنفسه؛ زيّ

ا، فإذا تمادى عليه ارتفعت رؤية وكل ظالم وفاجر وفاسق لابد أن يريه الله تعالى ظلمه وفجوره وفسقه قبيحً
قبحه من قلبه، فربما رآه حسنًا عقوبة له؛ فإنه إنما يكشف له عن قبحه بالنور الذي في قلبه، وهو حجة الله

ه وظلمه ذهب ذلك النور، فلم ير قبحه في ظلمات الجهل والفسوق والظلم. عليه، فإذا تمادى في غيّ

ومع هذا؛ فحجة الله قائمة عليه بالرسالة، وبالتعريف الأول.

فتزيين الربّ تعالى عدل، وعقوبته حكمة.

وتزيين الشيطان إغواء وظلم، وهو السبب الخارج عن العبد.

ه وبغضه وإعراضه. والسبب الداخل فيه: حبّ

والرب سبحانه خالق الجميع، والجميع واقع بمشيئته وقدرته، ولو شاء لهدى خلقه أجمعين، والمعصوم من
ينَ )54 الَمِ بُّ الْعَ كَ اللَّهُ رَ ارَ بَ رُ تَ لْأَمْ ا لْقُ وَ عصمه الله، والمخذول من خذله الله، )لَهُ الْخَ
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